
ناميبيـــا.. شاهـــد علـــى بشاعـــة الاســـتعمار
يقيا الألماني في إفر

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ية التي استعمرت دول إفريقيا ومارست فيها لم تكن ألمانيا بمعزل عن باقي الدول الأوروبية الاستعمار
كـثر مـن  سـنة، فقـد تركـت وراءهـا جرائـم أبشـع أنـواع الظلم، فرغـم عـدم بقائهـا في مسـتعمراتها أ
كبرى بقيت خالدة في أذهان الأفارقة إلى الآن، من ذلك ما حصل من جرائم في ناميبيا التي ما زالت
ماثلــة في مخيلــة شعبهــا، خاصــة الإبــادة الجماعيــة للهــيرو والنامــا، لكــن العديــد مــن الوقــائع يجهلهــا

الألمان.

ـــادة جماعيـــة في القـــرن ـــأول إب الاعـــتراف ب
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ين العشر
كثر من قرن اعترفت برلين بأن الإبادة أخيرًا، اعترفت ألمانيا بارتكاب أعمال إجرامية في ناميبيا، فبعد أ
الجماعية التي حصلت في حق شعبي هيريرو ناما ارتكبتها خلال فترة استعمارها لهذا البلد الإفريقي،
ير الخارجية الألماني هايكو ماس أول أمس الخميس في بيان: “اعتبارًا من اليوم سنصنف فقد قال وز

رسميًا هذه الحوادث بما هي عليه في منظور اليوم: إبادة جماعية”.

كــثر مــن خمــس ســنوات بين البلــدين، هــذا الاعــتراف جــاء بعــد مفاوضــات طويلــة وشاقــة اســتمرت أ
وتركزت حول الأحداث التي جرت إباّن الاحتلال الألماني للبلد الواقع في جنوب غرب إفريقيا، وكانت

.و  ألمانيا قد احتلت ناميبيا في الفترة الممتدة بين

في ذات البيـان قـال هـايكو مـاس: “في ضـوء المسـؤولية التاريخيـة والأخلاقيـة لألمانيـا، سـنطلب الصـفح
من ناميبيا ومن أحفاد الضحايا عن الفظائع التي ارتكبت بحقهم”، مضيفًا “في بادرة اعتراف بالمعاناة
الهائلة التي لحقت بالضحايا، فإن ألمانيا ستدعم إعادة الأعمار والتنمية في مشاريع متنوعة عبر برنامج
مـالي قيمتـه . مليـار يـورو، لكـن مـاس شـدد علـى أن هـذه الأمـوال ليسـت تعويضـات علـى أسـاس

قانوني.

يوجد في العديد من المتاحف والجامعات والمؤسسات الألمانية المختلفة،
مجموعات من العظام التي استخدمت في التجارب العلمية ذات الطبيعة

العرقية

 ــرو ونامــا، فــبين عــامي ــاء شعــبي هيري ــالجرائم الــتي راح ضحيتهــا أبن ــق هــذا الاعــتراف ب يتعلّ
و قُتـل عـشرات الآلاف مـن أبنـاء الشعـبي في مذابـح ارتكبهـا مسـتوطنون ألمـان واعتبرهـا العديـد

من المؤرخين أول إبادة جماعية في القرن العشرين.

تعود تلك الأحداث إلى سنة ، تحديدًا حين ثار شعب هيريرو ضد المستوطنين الألمان بعد أن
حرمهم هؤلاء من أراضيهم وماشيتهم، وعهدت ألمانيا القيصرية بمهمة إخماد الانتفاضة إلى الجنرال
الألمــاني لوثــار فــون تروثــا الــذي أمــر بإبــادة الأهــالي، بعــد ســنة واحــدة انتفــض شعــب نامــا فلقــوا المصــير

نفسه.

كتوبر/تشرين الأول من عام  بقتل أي فرد من أمر لوثار فون تروثا الجنرال لوتار فون تروتا في أ
شعب قبيلة هيريرو، سواء كان مسلحًا أم من دون سلاح، يملك غنمًا أم لا، وقال: “لن أقبل أبدًا

بالمزيد من النساء والأطفال”.

أسفرت هذه المذابح بين سنوات  و عن مقتل ما لا يقل عن  ألفًا من أبناء شعب



 آلاف مــن أبنــاء شعــب نامــا البــالغ عــددهم  ألــف شخــص، ونحــو  هيريــرو البــالغ عــددهم
ية أبادتهم بالكامل. ألف شخص، أي أن قوات ألمانيا الناز

فَـتْ باسـم “الرايـخ الألمـاني” تقنيـات إبـادة
ِ
يـة الألمانيـة الـتي عُر في تلـك الأحـداث، اسـتخدمت الإمبراطور

جماعية لإخماد هذه الانتفاضات، شملت ارتكاب مذابح جماعية والنفي إلى الصحراء حيث قضى
آلاف الرجال والنساء والأطفال عطشًا وإقامة معسكرات اعتقال أشهرها معسكر “جزيرة القرش”.

حشـدت القـوات الألمانيـة في معسـكر “جـزيرة القـرش” كـل المقـاومين الذيـن ينتمـون إلى هيريـرو ونامـا،
وتقول العديد من المصادر التاريخية إن هذا المعتقل هو الأول في التاريخ الحديث، حيث سجن فيه
قرابة  آلاف شخص، لم يبق منهم على قيد الحياة إلا %، وتمّت إبادة الباقين، وحتى من نجوا
بعــد هروبهــم عــبر الصــحراء فقــد فقــدوا كــل ممتلكــاتهم الشخصــية وســبل العيــش، نتيجــة ذلــك أن
الهيريــرو أصــبحوا لا يمثلــون إلا % مــن ســكان ناميبيــا اليــوم وقــد كــانوا في بدايــة القــرن العشريــن

.% يمثلون

ية سرقة بقايا بشر
ية بذلك فقط، فخلال الفترة القصيرة التي قضتها في هذه الدولة الإفريقية، لم تكتف ألمانيا الاستعمار
ارتكبـت جرائـم كـبرى أخـرى، منهـا سرقـة بقايـا بشريـة، تـم جلبهـا إلى ألمانيـا بصـورة غـير قانونيـة، ثـم تـم

تخزينها في مجموعات أنثربولوجية.

هذه البقايا البشرية المنهوبة (جماجم وهياكل عظمية وبقايا شعر)، من ضحايا الألمان في ناميبيا، تم
اسـتعمالها في العديـد مـن الـدراسات العلميـة مـن جـانب علمـاء الأنثروبولوجيـا (علم الإنسـان)، وكـان

الألمان يعتقدون أن السكان الأصليين لناميبيا مجردّ أتباع لا حقوق لهم.

بالكاد يتناول بعض المدرسين موضوعات التاريخ الاستعماري الألماني، وإن
حصل ذلك فبإجهاد منهم

إلى الآن، يوجــد في العديــد مــن المتــاحف والجامعــات والمؤســسات الألمانيــة المختلفــة، مجموعــات مــن
العظام التي استخدمت في التجارب العلمية ذات الطبيعة العرقية، وكان أغلب هذه التجارب تهدف
إلى إثبات أن الأوروبيين البيض يتفوقون على باقي الأعراق، وخاصة تفوق الألمان على باقي الأجناس
كما روّج لذلك أدولف هتلر، ووفقًا لبعض الباحثين، فإن هذه التجارب أصل النظريات العنصرية

ية. الأولى لألمانيا الناز

يــذكر أن ألمانيــا، بــدأت قبــل ســنوات في إعــادة بعــض البقايــا البشريــة إلى ناميبيــا، في إطــار ســعيها لمحــو



مسؤوليتها عمّا حصل في مستعمراتها السابقة، بعد أن أصبح من غير المقبول من الناحية القانونية
أو الأخلاقية بقاء هذه الممتلكات على ذمة السلطات الألمانية لوقت إضافي.

الأعمال الفنية المنهوبة
بالإضافة إلى البقايا البشرية، تم سرقة أشياء أخرى تعود للناميبيين منها الأعمال الفنية دون احترام
يــن هــذه الأشيــاء في المتــاحف ــا مــا تــم تخز المعتقــدات الثقافيــة والدينيــة، وإحضارهــا إلى ألمانيــا وغالب

ومؤسسات البحث.

ــة، ويقــدّر عــددها بمــا لا ــة الناميبي ــد مــن المجموعــات الفني ــة المختلفــة العدي توجــد في المتــاحف الألماني
يقل عن  قطعة، أعادت برلين عددًا قليلاً منها لناميبيا منها صليب كاب كروس المصنوع من
ــل وقتهــا دليلاً ــد بمبــادرة مــن بحــارة برتغــاليين في ناميبيــا عــام ، وكــان يشكّ الحجــر الــذي شُيّ

للبحارة في ساحل إفريقيا الجنوبي.

ويبرر الألمان عدم إرجاع كل القطع الأثرية إلى أصحابها، إلى نقص تمويل المتاحف، فالمتاحف الألمانية –
وفــق قــولهم – لا تملــك الوسائــل الكافيــة لإجــراء بحــث حقيقــي عن مصــدر الأعمــال الموجــودة لــديها

والسياق الذي تم الحصول عليه فيه.

ازدواجية ألمانية
الازدواجيـــة الألمانيـــة تظهـــر مـــن خلال الاكتفـــاء بتقـــديم بعـــض الأمـــوال لناميبيـــا لكـــن دون أن تكـــون
تعويضات قانونية، فهي لم تقرب بالتعويضات على عكس ما حصل مع اليهود، إذ التزمت الحكومة
الألمانية بمقتضى الاتفاقية التي وقعتها في سبتمبر/أيلول  بدفع ثلاثة مليارات مارك (. مليار

يورو) خلال  عامًا لـ”إسرائيل” باعتبارها “وارثة حقوق اليهود ضحايا المحرقة”.

كمـا تعهـدت ألمانيـا في اتفاقيـة لوكسـمبو بـدفع معـاش شهـري لكـل اليهـود الذيـن يثبتـون تعرضهـم
للملاحقـــة في أوروبـــا مـــن النظـــام النـــازي خلال الفـــترة الواقعـــة بين عـــامي  و، ومثلـــت
الأمــوال الــتي تعهــدت ألمانيــا بســدادها بمقتــضى اتفاقيــة لوكســمبو ثلــثي أمــوال التعويضــات المقــررة
ية ألمانيا الشرقية التي رفضت لليهود، فيما ألقت الاتفاقية مسؤولية دفع الثلث الباقي على جمهور

دفع هذه التعويضات.

ية ألمانيا الشرقية في العام التالي تم توقيع اتفاقية بعد سقوط سور برلين عام  وزوال جمهور
ـــا الموحـــدة ســـداد ـــا ألماني ـــت فيه ـــوبر/تشرين الأول  تحمل كت ـــدة في  مـــن أ تعويضـــات جدي
يـة ألمانيـا الديمقراطيـة الآفلـة، وبلـغ عـدد اليهـود الجـدد الذيـن اسـتفادوا مـن هـذه تعويضـات جمهور



الاتفاقيــة الثانيــة  ألــف شخــص ســددت لهــم الحكومــة الألمانيــة مبلــغ . مليــار يورو حــتى عــام
.

وفي ســنة ، تــم توقيــع اتفاقيــة جديــدة بين ألمانيــا ومنظمــة التعــويض اليهــودي تمنــح بموجبهــا
بـرلين تعويضـات تنـاهز نصـف مليـار يـورو لثمـانين ألـف ضحيـة جديـدة لمـا يسـمى المحرقـة اليهوديـة في

أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي السابق.

الازدواجيــة تظهــر أيضًــا في منــاهج التعليــم، فــالكثير مــن الطلاب الألمــان لا يعرفــون شيئًــا عــن مــاضي
بلادهــم الاســتعماري في ناميبيــا، ذلــك أن الكتــب المدرســية الرســمية والمنــاهج التعليميــة في المــدارس

الألمانية تتجاهل بشكل شبه كامل تاريخ الاستعمار الألماني.

بالكــاد يتنــاول بعــض المــدرسين موضوعــات التــاريخ الاســتعماري الألمــاني، وإن حصــل ذلــك فبإجهــاد
منهم، على الرغم من أن ماضي ألمانيا الاستعماري وحشي ويجب على الناشئة الألمان أن يعلموا ذلك

فجرائم بلادهم لم تكن حكرًا على هتلر والعهد النازي فقط.
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